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إدارة الوقت في القرآن الكريم

جـــاء الإســـام بنظام شـــامل لجوانـــب الحيـــاة ومتطلباتها، ووضع الأســـس 
العامـــة والقواعـــد الضابطـــة لحركة الإنســـان والكـــون، فقد اســـتخدم القرآن 
الكريـــم عنصر إدارة الوقت باعتباره مســـألة متصلة بالحياة الإنســـانية في كل 
مراحلهـــا ومتطلباتهـــا، وهـــو ما جعلـــه يدخل عالم الإدارة بشـــكل عـــام، وإدارة 

الوقت بشـــكل خاص.

وهنـــا نبين عاقة بعض شـــعائر الإســـام بالوقت؛ لنســـتدل بهـــا على غيرها 
مما لم نذكره، حيث جاءت شـــعائر الإسام اليومية منها والفصلية والسنوية 
والعمريـــة ورســـالة الرســـل، وكل مـــا يتصل بهـــذا الجانب مُدار ضمـــن الوقت 
المحـــدد لـــه، بحيث لـــو تأخر عن الوقت اعتـــرت حالته التأخـــر الإداري في التنفيذ، 
وغيـــر ذلـــك مـــن مصطلحـــات الإدارة، وهـــذا مـــا أكـــده لنا القـــرآن ضمـــن دائرة 
العنايـــة بالوقـــت والانضباط به مع مراعاة التنفيذ قبـــل فوات المدة المحددة 
للعمـــل، وهـــو ما يجعل العمل الإســـامي مصاغا وفق صياغـــة دقيقة عملية 
ومهنيـــة أكثـــر مـــن نظريـــات الإدارة المعاصرة، التـــي تتحكم اليوم في شـــعاب 
الحياة ونظمها، وهذا ما يعطي للمســـلم أســـبقية فـــي معرفته لإدارة الوقت 

وتنظيمه، وفق أســـس حضارية أشـــار لهـــا القرآن فـــي بداية نزوله.

ســـأبين فـــي فقـــرات هـــذا المقـــال طرفـــا ممـــا أشـــار إليـــه القـــرآن الكريم في 
إدارتـــه للوقت وعنايته به، وســـبب تخلف المســـلمين حينما غابـــت عن آذانهم 
إدارة الوقـــت وتنظيمـــه، والبدايـــة فـــي هـــذا مع ما جاء في ســـورة المرســـات، 

تَت( ]المرســـات: 10[. سُـــلُ أُقِّ ذَا الرُّ
ِ
ضبط الرســـالات زمنيـــا )وَإ

لـــكل رســـالة زمانها المحدد لهـــا في علم الغيب، وهذا مـــا يتحدث عنه مؤرخو 
الديانـــات حيـــث رُتِّبتْ وضبط زمانها وحفظ وقتها، ولم يكن الأمر عبثيا؛ بل كان 
محطـــة مهمة لضـــرورة تعليم علـــم الإدارة وتقديم المشـــاريع وتزمينها وفق 
تت الرســـل لتكـــون ماحظة تشـــد الانتباه،  مخطـــط، يمكـــن تنفيذهـــا فيه، فأقِّ
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وتســـتدعي الدراســـة لناظر الوقـــت وحركته. الســـيارة التي لا تعـــرف توقفا ولا 
تراجعـــا تلك الرســـالة الوقتيـــة، التي لم تحضـــر حتى اللحظة فـــي غالب نظمنا، 
ومـــا زلنـــا نرى أن جهـــة أخرى هـــي التي رعت الوقت، وأحســـنت اســـتخدامه مع 
اطاعنـــا على الإشـــارات الراعيـــة للوقت، التي جاء بها الإســـام بشـــكل مبكر، 
فلم تغب عن تشـــريعات الإســـام وما جاء به القرآن من عناية بالوقت فائقة 
الاعتبـــار، وفـــق مخطـــط زمنـــي دقيـــق، حيث ربـــط الشـــرع مشـــاريعه العبادية 

اليوميـــة بالوقت بـــدون غيره من متغيـــرات الزمان.

فقـــد جعـــل الإســـام للصـــاة وقتا محـــددا لا يســـمح بتأخرهـــا عنـــه، وهو ما 
يضـــع أولويـــة لحفـــظ الوقـــت وإدارتـــه، وقـــد حـــدد للصـــاة دلـــوك الشـــمس 
وغســـق الليـــل في إشـــارة لضرورة الإســـراع بالعمـــل وتنفيذه فـــي وقته، ولم 
تغـــب عـــن مجريات الوقت بقيـــة العبادات الأخرى؛ مثل الزكاة التي دعا الشـــرع 
إلـــى تقديمهـــا بعـــد اكتمال الحـــول الزمنـــي لها، وهـــو يعكس صورة الســـاعة 
المعلقة في مجال المال، والمقتنيات التي يملكها الإنســـان المســـلم؛ ليؤكد 
الشـــرع ربطه الأمـــور المالية بالوقت، وهـــو ما يحصل اليوم فـــي مجال الإيجار 
الزمنـــي، حيث يتم اســـتئجار الإنســـان لســـاعات محـــددة ليتقاضـــى عليها حقا، 
أمـــا ســـاعة الصيـــام لم تلبـــث أن تأتي حاملة معهـــا دخول عام جديـــد وانقضاء 
آخـــر بمـــا فيـــه من نجاح وخســـارة، لـــم تكن كلمة الشـــهر التـــي عبر بهـــا القرآن 
وربطهـــا بالصيـــام اعتباطيـــة أبدا فـــي هذه الدلالـــة، والتكليف فـــي وقت محدد 
للجميـــع يعطـــي صـــورة تخطيطيـــة لقـــارئ الإدارة ومنظريها، تعكـــس عناية 
الإســـام بالوقـــت ومراعاتـــه لـــه بشـــكل لافـــت، والـــذي يســـتحق التنبيـــه مـــن 
خـــال هـــذه القـــراءة لإدارة الوقـــت، التـــي جاء بها الإســـام في أغلب شـــعائره 
المرتبطـــة بالوقـــت، وهو الســـر الـــذي يحمله الوقـــت، ويمكننـــي توضيح صورة 

فـــي ماحظتين: الوقت 

الأولى: ســـرعة انقضاء الوقت، فهو يســـير بدون توقـــف ولا رجوع في عملية 
كونيـــة ودورية لا تعرف البـــطء والتراجع، وهذا ما يضع أمام الإنســـان العامل 
فـــي الحيـــاة ضرورة الإســـراع فـــي الإنجاز، وبشـــكل دائم لكل ما يعلـــق بها من 
واجبـــات ومســـؤوليات حتـــى لا يضيـــع الزمـــن، فنحن مـــع الوقت في ســـباق لا 

يعـــرف التوقـــف من طـــرف الزمن، وهو ما يحتم الإســـراع فـــي التنفيذ.
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الثانيـــة: النـــاس أمـــام الوقـــت سواســـية، الـــكل يملـــك عمـــرا واحـــدا ومـــدة 
محـــددة بيـــوم وليلة، يتم التعبير عنها بـ24 ســـاعة، في قســـمة عادلة يســـتوي 
فيهـــا الكل، ويختلـــف الناس في اقتناصهـــم للوقت واســـتفادتهم منه، فلكل 
مســـؤوليات ومشـــاغل، ولكل وقت؛ لكن الفارق يكمن في حســـن الاســـتفادة 
منـــه، فالوقـــت يســـري علـــى النـــاس بقســـمة عادلة لا زيـــادة فيهـــا ولا نقص، 

وإنمـــا يحصـــل التميـــز باغتنام الوقـــت وتوظيفه بشـــكل صحيح.

مفردات الوقت في القرآن ودلالتها في الحياة اليومية للإنسان ��

لقـــد اســـتخدم القـــرآن كلمـــة الوقـــت وعبر عنهـــا بمشـــتقات عـــدة، تعبر عن 
الوقـــت وأهميتـــه، فمـــن بيـــن العبـــارات التي ذكـــرت في القـــرآن: الأوقـــات التي 
أقســـم الله بهـــا فـــي افتتـــاح بعـــض الســـور القرآنيـــة، الوقـــت والليـــل والنهار 
والفجـــر والضحـــى والعشـــي والمغـــرب وطلـــوع الفجـــر والعصر والدهـــر وأيان 
والحيـــن والعد والحســـاب، وغيرها من مفـــردات تعبر عن الوقـــت؛ مما يجعلنا 
أمام حصيلة كبيرة من المفردات، التي تذكر كل واحدة منها الإنســـان المسلم 
القـــارئ والمتعلـــم أنهـــا اللحظـــة التي تقـــع فيها له دلالـــة تنبيهيـــة، وتذكير له 
بأنهـــا جزء من حياته اليوميـــة، التي يجب أن يغتنمها ويراعـــي واجباتها. الوقت 
علـــى صعيـــد الإدارة الصحيحـــة للوقـــت، التـــي غابـــت عن المســـلمين بشـــكل 
مبكر، وقد كان معلمنا الأول يســـتفيد من وقته غاية الاســـتفادة، ويذكر بذلك 
أصحابـــه مؤكـــدا لهـــم على ضـــرورة اغتنـــام الوقـــت، كما تشـــير لذلـــك أحاديث 
كثيـــرة؛ منهـــا تؤكد أهمية إدارة الوقت، وأنه ملك للإنســـان يحاســـب عليه يوم 
القيامـــة، ولا تـــزول قدمـــا عبد يـــوم القيامة حتى يســـأل عن عمره فيمـــا أفناه، 
وعن شـــبابه فيمـــا أباه. من هذه اللفتـــة الحضارية للوقت ندرك ســـبب تقدم 

الأمـــم وتأخرهم.
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علاقة الوقت بتقدم الأمم وتأخرهم ��

التقـــدم والتأخـــر للأمم ســـنة كونية تعتريها الأســـباب التي تؤثر فـــي الحركات 
والمتغيـــرات، تلـــك الســـنة لا تعـــرف محابـــاة ولا تخضـــع لمعاييـــر غيـــر الأخـــذ 
بأســـبابها، والوقـــت هـــو ميـــدان الحيـــاة ووقودهـــا المحـــرك لنمائهـــا وتأخرها، 
فـــا تتقـــدم أمم إلا على مجريات أحـــداث الوقت والاســـتفادة القصوى منه. إن 
الناظر لليابان المتقدمة وتبوئها مكانة مرموقة بين الأمم، ســـيرى أن من بين 
أســـباب تقدمها احترامهـــا للوقت والانضبـــاط. وفي هذه الحادثـــة التي قامت 
فيهـــا إدارة شـــركة »تســـوكوبا إكســـبريس« )TSUKUBA EXPRESS( بالاعتـــذار 
عـــن تأخـــر القطـــار، الذي ينطلق مـــن طوكيو نحـــو أيباراكي مغطيا مســـافة 58 
كيلومتـــرا، للـــركاب، بعـــد واقعة تبـــدو عادية في أي مـــكان بالعالـــم؛ إلا اليابان، 
ويعـــود ســـبب الاعتـــذار الـــذي قدمتـــه الشـــركة إلى انطـــاق قطار مـــن محطة 
»مينامـــي ناغاريامـــا« مبكـــرا 20 ثانية عن موعـــده المحدد، حيث تحـــرك القطار 
المذكور في الســـاعة 9:43:40 بدلا من 9:44، من المحطة العاشـــرة في الخط 
الـــذي يضـــم 20 محطـــة، وقـــد أصـــدرت إدارة القطـــار بيانـــا قالت فيـــه »القطار 
التابع لشـــركة )متروبوليتان إنترســـيتي( غـــادر محطة مينامـــي ناغارياما مبكرا 
عـــن موعده المجدول بـ20 ثانية.. نحن نعتذر بشـــدة عن الإزعاج الشـــديد الذي 
ســـببناه لعمائنـــا«. فـــي هـــذه الحالـــة ناحـــظ أهمية الوقـــت في حيـــاة بعض 
الشـــعوب، واحترام حركـــة الوقت وجدولته، وهذا ما يعطينـــا تصورا عن عاقة 

بيـــن التقـــدم وإدارة الوقـــت كما جـــاء في القـــرآن الكريم من عنايـــة بالوقت.

توظيف الوقت بالنسبة للمسلمين ��

قـــد ينظـــر القـــارئ لواقع المســـلمين اليوم بشـــيء مـــن النظرة التشـــاؤمية 
المحبطـــة؛ لمـــا يـــراه من تأخر فـــي ميادين التقـــدم والعلم وعشعشـــة الجهل 
والتـــردي فـــي صراعـــات وهميـــة عدميـــة، إلا أن ذلـــك لا يعنـــي إطاقـــا عـــدم 
اســـتفادتهم من الوقت بشـــكل نهائي، فهنالك في عالمنا الإسامي والعربي 
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من يحترم الوقت ويســـتغله بشـــكل صحيح، وقد كان ذلك قديما في مجالات 
إدارة الوقـــت، رغـــم أن إدارة المســـلمين للوقـــت بقيـــت علـــى مـــر العصـــور في 
الجوانـــب التعبديـــة، حيـــث ياحظ أن غالبية المســـلمين بشـــكل تلقائي يؤدون 
الصلـــوات الخمـــس اليوميـــة بشـــكل منتظم غالبـــا، وهو ما يعكـــس نوعا من 
إدارة الوقـــت، وهـــذا يســـتدعي منـــا تنميتـــه لدى الكل بشـــكل صحيح اســـتنادا 

علـــى مفاهيـــم الوقـــت التي جـــاءت في القـــرآن الكريم.

إن قضيـــة التحضـــر والتقـــدم، التي تنعم بها شـــعوب، هي نتاج ثمـــار متعددة 
وجهـــود مختلفة، ترجع في أساســـها إلى قدرة المجتمعـــات على إدارة الوقت، 
وقد قدم القرآن الكريم نماذج حية للشـــعوب المســـلمة؛ لتحافظ على الوقت 

وتديره إدارة ســـليمة تضعها على ســـكك النماء والتحضر.


